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مقدمة :
حينام يصبـح الرجـوع إلى ذاكرة الأمّة عملية يشـمئز منهـا الكثيرون، وحينما 
يصبـح التاريـخ إعـادة سرد لوقائـع وأحـداث دون تأمّـل ولا اكتشـاف ولا 
محاولـة للاسـتفادة مـن تـراث وتجارب الأمـم السـابقة، فهذا دليـل على تيْه 
وضيـاع سيعيشـه الإنسـان المعـاصر، لأن التاريـخ هـو الهويـة الحقيقية لهذا 
الإنسـان فعبثـا يريـد الفرد بناء مسـتقبله وحـاضره مفصولا عـن ماضيه، غير 
أن كثريا مـن أبنـاء هـذا الجيـل أصبـح يسـتثقل التكلـّم عـن الماضي ويشـعر 
بكآبـة وثقـل وربمـا حتـى ضيق في التنّفـس، ومبرره في ذلك طبيعـي ومقبول، 
بـل وهـو معـذور في كل ذلـك، لأنّ الذيـن يعرضـون التاريـخ والمـاضي ظلموا 
التاريـخ وظلمـوا أبنـاء جيلهم فقـد أصبح التاريـخ عبارة عـن حكايات وسرد 
لوقائـع دون ربـط ولا تنظيم ولا تدبرّ ولا اكتشـاف فأصبح مشـابها لحكايات 
العجائـز والأمّهـات لأبنائهـم الصغار قبـل النّوم، بل حكايات العجائز أحسـن 
لأنّ فيهـا تشـويقا وفيهـا لمسـة مـن حيـاة ودفئ، فال غرابـة إذن حينما تجد 
عزوفـا مـن هـذا الجيل عن سامع وقراءة التاريـخ، ومع وجود هـذا التحّدي 
سـنحاول تقديـم ورقـة بسـيطة ومختصرة حـول مناسـبة تتكـرّر عىل الأمّة 
منـذ قـرون، مناسـبة سـعيدة ومفرحـة وتفـوح برائحـة النّصر، سـنسردها 
للأسـف الشـديد عىل آذان جيـل يعيش هزيمـة في مجالات عدّة، على رأسـها 
"هزيمـة معنويـة " وأخـرى معرفيـة "" فكيـف نسـتطيع نقـل نفسـية هـذا 
المنهـزم إلى جـوّ النّصر الـذي كان شـعار تلكـم المناسـبة "" إنهـا غـزو بدر "" 
أوّل احتـكاك وتصـادم عسـكري بين ممثلي الخري والعدل مع محـاربي الخير 
ونـاشري الظلـم.... لـن نغرق الورقـة في سرد الأحداث سـتكون ورقة مختصرة 
نتعـرف فيهـا عىل بعـض مفاتيح النّصر وقوانينـه، علهّـا تكون نبراسـا وبدرا 

يضيء لهـذا الجيـل الظلمـة الحالكة التي يعيشـها

حموش حكيم يوم 13 رمضان 2017
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القانـون الأول: مـن علامـات صدق الإيمان أن تبيع نفسـك 
للرحمان. ومالك 

الإيمـان ليـس كلامـا تلوكه الألسـن وليـس نظريات يتناقشـها أربـاب العقول 

وأهـل الـكلام، الإيمـان خلاصـة لتجربـة ميدانيـة وحيـاة واقعيـة يصهـر فيها 

الإنسـان بأصنـاف مـن الامتحانـات سـواء منهـا مـا كان في حالـة الرخـاء وما 

كان منهـا في حالـة البالء، وتـأتي غـزوة بدر لتكشـف طينة المؤمـن الحقيقي 

الـذي وجـد نفسـه وجهـا لوجـه أمـا امتحـان طلـب منـه فيـه أن يقـدم أعز 

مـا يملـك، طلـب منـه أن يضحي بنفسـه وروحـه، فام ذا كانـت النتيجة ؟؟؟ 

النتيجـة أثبتـت أن البنـاء الـذي بنـاه رسـولنا الكريـم في المرحلـة المكيـة كان 

بنـاء سـليما فقـد تهافـت الصحابة عىل التضحيـة بالنّفس كام نتهافت نحن 

اليـوم عىل التعلـق بالدنيـا فقـد قـال لـه صحابتـه "يـا رسـول الله لـن نقول 

لـك كام قالـت بنـوا إسرائيـل لمـوسى" اذهـب أنـت وربك فقاتال إنا هـا هنا 

قاعـدون، وإنمـا نقـول لـك اذهـب أنـت وربـك فقاتال إنـا معكام مقاتلـون 

" فـإن كنـا ممـن انطبـع في ثقافتهـم أن الإيمـان قـول وحفـظ لمتن فلنتعلـم 

مـن محطـة بـدر ولنخـرج مـن قصـور الكلام ومـن جنـات الأوهـام إلى حلبة 

الميـدان وحينهـا سـيميز اللـه الصادق مـن الـكاذب، واعلم أن الابتالء قانون 

لا يمكـن أن يحيـد عنـه أحـد مـن الخلـق وهـذا مـا جـاءت الآيـة الكريمـة 

ءٍ مِـنَ الخَْـوْفِ وَالجُْـوعِ وَنقَْـصٍ مِـنَ  تصدّقـه، قـال تعـالى" وَلنََبْلوَُنَّكُـمْ بِشيَْ

ابِرِيـنَ * الَّذِيـنَ إذَِا أصََابتَهُْـمْ مُصِيبَةٌ  ِ الصَّ الْمَْـوَالِ وَالْنَفُْـسِ وَالثَّمَـراَتِ وَبشَرِّ

ا إلِيَْهِ رَاجِعُـونَ * أوُلئَِـكَ عَليَْهِمْ صَلـَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِـمْ وَرحَْمَةٌ  هِ وَإنِّـَ ا للِّـَ قاَلـُوا إنِّـَ

وَأوُلئَِـكَ هُـمُ المُْهْتـَدُونَ ( البقـرة/ 155 – 157
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القانـون الثانـي: الجمع بيـن اتخاذ الأسـباب والإلحاح في 
الدعـاء يعكـس عمق الفهم وحسـن الصلة بـالله تعالى

لقـد علمّنـا رسـولنا الكريـم درسـا بالغـا في غـزوة بـدر فقـد حضرّ للمعركـة 

كل التحضريات الماديـة، مـن تحضير المقاتلين وتحفيزهـم، إلى اختيار الموقع 

وحسـن التخطيـط، وهـذا يـدرج ضمـن اتخـاذ الأسـباب وإعداد العـدة، غير 

أنـّه لم يكتـف بهـذا وإنمـا بـات ليلـة المعركـة رافعـا يديـه إلى السامء يدعـو 

ربـّه النصر ويلـح في الدعـاء حتـى أنّ صاحبـه أبـا بكر أشـفق عليـه وقال له 

هـون عىل نفسـك يـا رسـول اللـه إن الله منجز لك مـا وعـدك "". فكم نحن 

اليـوم في حاجـة للجمـع بين لغـة الأسـباب ولغـة الدعـاء، فحينام أصبحـت 

مشـاكلنا تحـل بالدعـاء فـوق المنابـر مكتفين بـكلام يرصفـه الأئمـة والدعـاة 

وبتأمينـات تخـرج من أفـواه الناس، فقدنـا بوصلة الإصلاح، بـل ومع إصرارنا 

عىل الدعـاء دون مخالطـة عالم الأسـباب أصبحـت علاقتنا بالله تعالى هشـة 

لأننـا انتظرنـا اسـتجابة الدعـاء فلـم نـر إلا مزيـدا مـن الخـذلان والبـأس، ألا 

فلنجمـع بين الطريقين حتـى يصبـح مسـتقبلنا فرقانا يفـرق فيه بين الحق 

والباطـل وبين الصحيـح والسـقيم، ولـن تقـوم لنا قائمـة إلا بالجمـع بين لغة 

الأسـباب ولغـة الدعـاء ....قال تعالى"" وَإذَِا سَـألَكََ عِبَادِي عَنِّي فـَإِنِّ قرَِيبٌ ۖ 

اعِ إذَِا دَعَـانِۖ  فلَيَْسْـتجَِيبُوا لِ وَليُْؤْمِنُوا بِ لعََلَّهُمْ يرَشُْـدُونَ  أجُِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ

)186(البقرة"

ففـي الآيـة إشـارة إلى أن العالمين مقترنين،.. عـالم الدعّـاء، وعـالم الأسـباب، 

فجعلـت اسـتجابة اللـه تعـالى تكـون عىل حسـب اسـتجابة العبـد لربـّه "" 

أجيـب"" بعدهـا "" فليسـتجيبوا"
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القانـون الثالـث: قبـول المراجعـة والنقـد دليـل التواضع 
والمجد.

مـن بين المواقف التي لا ينبغـي أن تغيب عنا جميعا وعـن علمائنا ووعاظنا 

عىل وجـه الخصـوص موقـف النبـي صىل اللـه عليـه وسـلم مـن الصحـابي 

الجليـل الحبـاب بـن المنـذر "الـذي جـاء إلى النبـي في غـزوة بدر وسـأله عن 

اختيـار الموقـع هـل هـو وحـي أو اجتهـاد مـن النبـي ؟؟ فـكان الجـواب أنهّ 

اجتهـاد مـن رسـول اللـه، فام كان مـن الصحـابي إلا أن أشـار إلى موقـع آخر 

معتربا الموقـع الأول غري مناسـب، وبين حججـه وأدلتـه في اختيـار الموقـع، 

الغريـب في الأمـر أن النّبـي وقـف عنـد كلام الصحـابي وأخـذ برأيـه وكأنـّه 

صىل اللـه عليه وسـلم أحـد الجنـود دون عقدة القيـادة ولا الزعامـة، وهذا 

الموقـف سـيزيدنا ثقـة بجيـل الصحابـة الأحـرار الذيـن لم يتخـذوا مـن دون 

اللـه أربابـا وكـذا يزيدنـا ثقـة وإيمانـا في براعـة قائدنـا وحبيبنـا صىل اللـه 

عليـه وسـلم...غير أن بعـض بنـي جلدتنـا اليـوم ممـن يطلق عليهـم "علماء" 

سـيقيمون الدنيـا ويقعدونهـا إذا خولفـوا أو انتقـدت بعـض مقولاتهم، وهم 

بهـذا يثبتـون أنهـم إنمـا يتكلمـون مـن مقـام النبـوة أو أنهم أربـاب لا يجوز 

مخالفتهـم ولا الاعرتاض عليهم... ففسـح المجـال للمراجعة والنقد المؤسـس 

أولى بمـن يطلـق عىل نفسـه عالمـا حتـى لا يشـوش عىل أتباعـه فيتخذونـه 

ربـا مـن دون اللـه ..... فيقعـوا فيام وقـع فيـه أسالفهم مـن أهـل الكتـاب، 

ـن دُونِ اللَّهِ وَالمَْسِـيحَ ابنَْ  قـال تعـالى"" اتَّخَـذُوا أحَْبَارهَُـمْ وَرهُْبَانهَُمْ أرَْباَباً مِّ

مَرْيـَمَ وَمَـا أمُِـرُوا إلَِّ ليَِعْبُـدُوا إلِهًَٰـا وَاحِـدًا ۖ لَّ إلِـَٰهَ إلَِّ هُـوَ ۚ سُـبْحَانهَُ عَامَّ 

)31(.التوبة"" يشُْكُِـونَ 

غري أنـّه مـن الواجـب التنبيـه أنّ النقـد عمليـة تـأتي بعـد التشـبّع بثقافـة 

النّقـد وأن لا يخـرج للنقـد كلّ مـن هـبّ ودبّ ويصبـح بارعـا في لوك وصفّ 

الكلامت فهـذا نـوع مـن اللغـو ضرره أكرب من نفعـه.....
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بنـاء  لبنـاء الأمّـة،  الركيـزة الأساسـية  الرابـع:  القانـون 
جيـل متعلـم، يحمـل منجـزات الأمّة ويحفظ لهـا الخلود 

والبقاء
بعـد انتهـاء غـزوة بدر بانتصار المسـلمين على المشركين كان من بين مكاسـب 

المسـلمين كثري مـن الأسرى، ومـن بين القـرارات اللافتـة التـي خرجـت في 

حقهـم، أن الـذي يحسـن القـراءة والكتابـة وجـب عليـه تعليـم عشرة مـن 

أبنـاء المسـلمين مقابـل نيـل حريتـه... الله أكرب... الله أكبر، هـذا الاقتراح من 

النبـي صىل اللـه عليه وسـلم ينبئ عـن الانسـجام الواقع بين أول آية نزلت 

وبين بداية تأسـيس الدولة الإسالمية وأن اللبّنة الأساسـية في إنشـاء وتشكيل 

الدولـة والأمّـة يجـب أن يكـون منطلقها "القـراءة " فقد اسـتثمر النّبي صلى 

اللـه عليـه وسـلم أول فرصـة لـه في البنـاء والملفـت أن رسـولنا صىل اللـه 

عليـه وسـلم لم يستشـكل عىل يـد مـن يكـون التعليـم، المهّـم أن القـراءة 

تتـم ولـو كان المـدرس والمعلـم مشركا... وهـذا ما يتفّـق مع قوله صىل الله 

عليـه وسـلم """الحكمـة ضالـة المؤمـن أنّ وجدها فهـو أحـق بها""........غير 

أننـا ابتلينـا اليـوم بفهـوم سـقيمة تتكلـم باسـم النبي صىل الله عليه وسـلم 

فتمنـع النّـاس مـن القـراءة والبحـث والتعاطـي مـع كتـب بعـض المفكريـن 

للأسـف المسـلمين، وللأسـف بحجّة أنهّم يملكـون الحجة والإقنـاع فيتأثر بهم 

القـارئ... وكأني بهـذا الصنـف من النـاس يحارب منهج النبي صىل الله عليه 

وسـلم وذلـك حينام يرهّب ويخيـف كل من يقرتب من الكتـاب ويتهم كل 

مـن يريـد تحريـك عقلـه وفكـره بالضالل نسـأل الله تعـالى أن نكـون ممن 

يسـهم في إعـادة روح ومضمـون"" أمّـة اقرأ "" بعد أن بقي رسـمها وشـكلها.
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مـن  يتخلـص  أن  للجيـل  يمكـن  لا  الخامـس:  القانـون 
أغالل الفراعنـة والقهـر إلا إذا تربـى علـى موائـد حـب 

وسـلم عليـه  الله  صلـى  المصطفـى 
تمـّر علينـا في ثنايـا أحـداث غـزوة بـدر قصة قلام نتوقـف عندها ونسـائلها، 
إنهـا قصـة الغلامين الذيـن سـألا الصحـابي عبـد الرحامن بـن عـوف عن أبي 
جهـل، فقـد كان عبـد الرحامن بـن عوف بين غلامين حديثي السـن في أرض 
المعركـة، فغمـزه أحدهما قائال "دلنّي على أبي جهل، فقـال عبد الرحمان وما 
شـأنك بـه، قـال سـمعت أنـّه يسـب النبـي صلى اللـه عليه وسـلم وقـد أكثر 
مـن إيذائـه، ثـم غمزه الآخـر وقال دلنّي عىل أبي جهل، فقال عبـد الرحمان، 
ومـا شـأنك بـه ؟ فقـال مثـل مقولـة صاحبـه، وبعدهـا رأى عبد الرحامن أبا 
جهـل فقـال للغلامين ذاك صاحبكام مشريا إلى أبي جهـل، فانطلـق الفتيـان 
إلى أبي جهـل فبـادراه بسـيفيهما فقتاله، والشـاهد في هذه القصـة أن الغيرة 
والمحبـة التـي كانـت تمأل قلوب جيـل الصحابـة جعلتهم يخوضـون المخاطر 
ويضحـون بـكل شـيئ في سـبيل نصرة حبيبهـم صىل اللـه عليه وسـلم، وقد 
غـار الفتيـان عىل النبـي من سـب أبي جهـل له،، وهـذه صورة مشرقـة لا بد 
أن نبحـث لهـا عـن سـبيل في تكويـن أجيالنـا، ولكـن قبـل أن نغار عىل نبينا 
ممـن يسـبونه يجـب أن نتأكـد أننا لسـنا من الذين يسـبونه،، فكـم فينا من 
ينتسـب لسـنة نبيـه ويدعيهـا بـل ويدافـع وينافـح عنهـا بلسـانه... غري أن 
أخلاقـه منافيـة لهـدي الحبيـب صلى اللـه عليه وسـلم فتراه يغـش في عمله، 
وتـراه يكـره الآخريـن وتـراه يقـدم رغباتـه وشـهواته عىل مبادئـه، كام تراه 
غليظـا شـديدا مـع عبـاد الله، فلنراجـع محبتنا لنبينـا، ولنعد للقلـب الترتيب 
الصحيـح لقائمـة الذيـن نحبهـم ولنجعـل عىل رأس القائمـة "أن يكـون اللـه 
ورسـوله أحـب إلينـا مام سـواهما "" كام قـال صىل اللـه عليه وسـلم لعمر 
رضي اللـه عنـه، وبـدون هـذا الترتيـب فسـتصبح نفسـك فرعونـا وسـيصبح 

هـواك إلهـا، رزقنـا الله حبـه وحـب نبيه....



خلاصة :
 بعـد الرحلـة القصرية في غـزوة بـدر ومحاولـة اسـتخراج بعـض القوانين، 
نقـول أنـّه مـن الواجـب عىل الباحثين والأكادميين أن يخرجـوا مخابرهـم 
ومراكزهـم البحثيـة إلى لغـة عمليـة أن يحاولـوا ترجمتهـا إلى واقـع النّـاس، 
بلغـة جزلـة سـهلة يتذوقهـا عامـة النـاس وهـذا مـا يخرجهـم مـن قوقعتهم 
ويجعـل بحوثهـم وإسـهاماتهم أفـكارا حيّـة تمشي عىل أرض الواقـع، أمّـا ما 
تنتجـه عقـول باحثينـا اليـوم فأغلبـه يقرب ويدفـن في مكتبـات تتحـوّل بعـد 
زمـن وجيـز إلى آثـار ومتاحـف فنيّـة يعلوهـا الغبـار ويرتادهـا الباحثون عن 

المعلومـة لا عـن المعرفـة والحيـاة.
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